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 ملخص

عن بدء عملية "عاصفة الحزم"، بقيادة المملكة   5102مارس/ آذار  52باح الأولى من يوم الخميس الموافق أُعلن في ساعات الص

العربية السعودية ومشاركة عدد من الدول الخليجية والإقليمية، وذلك استجابةً لطلب الرئيس الشرعي لليمن "بتقديم المساندة الفورية 

 ية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران".بكافة الوسائل والتدابير اللازمة؛ لحما

 

إن نجاح السعودية في تشكيل تحالف عسكري "عشري" خلال فترة زمنية قياسية، يعُد مؤشرًا على أن الرياض في عهد الملك سلمان 

بعد أن حُسم أمر دخول جيل أحفاد الملك  تسعى لأن تستعيد مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة تحفظ معادلة التوازن في المنطقة، وذلك

 المؤسس عبد العزيز إلى منظومة الحكم.

 

يسعى الباحث في هذه الورقة إلى تقديم قراءة تحليلية في سياق وبواعث ومشروعية العملية العسكرية التي أُطلق عليها اسم "عاصفة 

ي مواقف الدول الخليجية من هذه العملية وصولًً إلى مساراتها الحزم"، والأهداف المرجوّ تحقيقها، ومن ثَمَّ يقدم الباحث قراءة ف

 المستقبلية.

 

 مقدمة

 

دشنت المملكة العربية السعودية تحالفاً عربياًّ وإسلامياًّ أعلنت من خلاله انطلاق عملية "عاصفة الحزم" ضد المتمردين 

حوثيين في اليمن وحلفائهم؛ وذلك لًستعادة الشرعية الدستورية والسياسية في البلاد، والتي تتمثل بالرئيس عبد ربه ال

 منصور هادي وحكومته.

 

، أعلن عادل الجبير، سفير المملكة العربية 5102من مارس/آذار  52ففي ساعةٍ مبكرةٍ من فجر يوم الخميس الموافق 

تحدة الأميركية من واشنطن عن بدء عملية "عاصفة الحزم"، بقيادة السعودية ومشاركة عدد من السعودية لدى الولًيات الم

 )الجزيرة(
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الدول الخليجية والإقليمية، وذلك بناءً على طلبٍ مباشرٍ من عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن، الذي ناشد دول 

مة؛ لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية الخليج "بتقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللاز

 (، وذلك كما جاء في الرسالة التي أرسلها للقيادات الخليجية.0المدعومة من إيران" )

 

ويأتي نجاح المملكة العربية السعودية في تشكيل تحالف عسكري "عشري" خلال فترة زمنية قياسية، كمؤشرٍ على أن 

ن تسعى لأن تستعيد مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة تحفظ معادلة التوازن في المنطقة، وذلك بعد أن الرياض في عهد الملك سلما

حُسم أمر دخول جيل أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز إلى منظومة الحكم، وتم بالفعل تطعيم القيادة السعودية بوجوه شابة، 

ولي العهد ووزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان وزير كان أبرز ممثليها "المحمدَيْن": الأمير محمد بن نايف ولي 

 الدفاع ورئيس الديوان الملكي. 

 

وقد أثارت "عاصفة الحزم" عددًا من التساؤلًت حول ما إذا كانت هذه العملية حرباً دفاعية أم هجومية، وما هية الأسباب 

لأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه العملية العسكرية، المفسرة لمشاركة دول الخليج فيها باستثناء سلطنة عُمان، ونوعية ا

فضلًا عما أثُير بشأن الموقف الإيراني منها، والسيناريوهات المحتملة لمسار العمل العسكري والسياسي خلال الفترة 

 المقبلة.

 

تي أطُلق عليها اسم عليه، تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة تحليلية في سياق وبواعث ومشروعية العملية العسكرية ال

"عاصفة الحزم"، والأهداف المرجوّ تحقيقها، ومن ثمََّ سيتوقف الباحث عند قراءة مواقف الدول الخليجية من هذه العملية 

 وصولًً إلى مساراتها المستقبلية.

 

 "عاصفة الحزم": ضرورة دفاعية أم حرب استباقية؟

 

من  2ة وإسقاط العاصمة صنعاء في قبضتهم وإعلانهم الدستوري في بعد استيلاء جماعة الحوثي على مفاصل الدولة اليمني

(، ومحاولًتهم المتكررة الإطاحة 5الذي يعُدّ انقلاباً على الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي ) 5102فبراير/شباط 

من فبراير/شباط  51بمدينة عدن "الرئة الجنوبية لليمن" التي انتقل إليها الرئيس هادي وعدد من معاونيه ووزرائه في 

، وكذلك سعيهم الدؤوب إلى السيطرة على مضيق باب المندب المطل على البحر الأحمر، والذي يعدّ منفذ السفن 5102

الرئيس التي تعبر إلى ميناء العقبة في الأردن وقناة السويس في مصر، قام الرئيس الشرعي للبلاد وبشكلٍ رسمي بطلب 

ليج بما فيها التدخل العسكري، وذلك بعد أن عجز المجتمع الدولي ممثلًا بهيئاته الدولية جميع أنواع التدخل من دول الخ

وعلى رأسها "منظمة الأمم المتحدة"، والمنظمات الإقليمية بما فيها مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، في 

 (.3إيجاد مخرج سلمي للأزمة اليمنية )

 

بل إعلان قوات التحالف بدء العمليات العسكرية في استصدار قرارٍ من مجلس الأمن تحت لم تنجح دول الخليج العربية ق

؛ وذلك لفرض عقوبات على الجهة التي تعرقل عملية 5102الفصل السابع بشأن اليمن في منتصف شهر فبراير/شباط 

في ظل الفصل السابع لميثاق الأمم - الًنتقال السياسي في اليمن، ما سيقود بالتالي إلى إمكانية استخدام القوة العسكرية

 ضد الًستيلاء غير الشرعي للحوثيين وحلفائهم على السلطة في اليمن. -المتحدة
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ويبدو أن ما عجّل في تحديد ساعة الصفر من قبِل قيادة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية للبدء في عملية "عاصفة 

الحوثيون قبل أسبوعين من إطلاق "عاصفة الحزم" لعملياتها، وذلك بالقرب الحزم" هو المناورات العسكرية التي أجراها 

(؛ ما جعل السعوديين 4من الحدود الجنوبية للسعودية، والتي استخدموا فيها الذخيرة الحية والأسلحة المتوسطة والثقيلة )

 ي.يستشعرون خطر تهديد مباشر لأمن بلدهم وأمن جيرانه في منظومة مجلس التعاون الخليج

 

ضرورةً لًبدّ منها؛ للحفاظ على الأمن القومي  -بحسب حكومات دول التحالف-عليه، فقد كانت العملية العسكرية 

والإقليمي، بعد أن استشعرت تلك الدول خطرًا محدقاً بأمنها، لًسيما أن هناك سابقة؛ فقد هاجمت جماعة الحوثي الأراضي 

(. وبالتالي، يمكن اعتبار عملية "عاصفة الحزم" بمثابة حرب 2) 5119السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 

 استباقية؛ تحسباً من تكرار عدوان جماعة الحوثي على الأراضي السعودية قبل ستة أعوام.

 

ية تجدر الإشارة هنا إلى أن "عاصفة الحزم" أتت قبل أيامٍ قليلة من الموعد المتوقع )نهاية مارس/آذار الماضي( لتوقيع اتفاق

)الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا( من جهة وإيران من جهة  0+2إطارية مهمة بين دول مجموعة 

أخرى، بخصوص ملف طهران النووي. كما تزامنت هذه العملية أيضًا مع موعد الًجتماع الوزاري للدول العربية، والذي 

لتي عقدت في شرم الشيخ المصرية. وعليه، يمكن ربط تحديد موعد بدء سبق اجتماع القادة العرب في قمتهم العادية ا

العملية العسكرية في اليمن بهذين الحدثين، وذلك في إطار إمكانية التأثير على طبيعة المخرجات التي ستنتج عن تلك 

 الًجتماعات.

 

 عمل مشروع أم تدخل خارجي؟

 

لف مجموعة من الدول العربية والإسلامية ضد جماعة الحوثي رافق الإعلان عن بدء العمليات العسكرية من قبِل تحا

 وحلفائها في اليمن، جدلٌ حول مدى مشروعية هذه الحرب.

 

ل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى؛ بل ذهب البعض   فقد اعتبر الفريق المناهض لهذه العملية أنها "حرب هجومية" وتدخُّ

ض الدول الخليجية التي تحرّم الحرب الهجومية، وتنص على أن مبادئ إلى أكثر من ذلك مستشهدًا بمواد دساتير بع

 (.2سياستها الخارجية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول )

 

غير أن دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج التي تشارك في التحالف، تعتبر أن "عاصفة 

حرب دفاعية؛ نظرًا لأن العواصم الخليجية ترى أن زعزعة الأمن في اليمن من خلال الًنقلاب على  الحزم" هي بمثابة

، وتهديد جماعة الحوثي لًستقرار الأمن الوطني، سيؤثر دون 5100الشرعية التي رسّختها المبادرة الخليجية في العام 

 (.7الدوليين )أدنى شك على تهديد أمن دول الجوار، وبالتالي على الأمن والسلم 

 

مشروعية إعلان حربها على جماعة الحوثي من خلال  -وفقاً للقراءة الأولية للأحداث-عليه، فقد استمدت قوات التحالف 

 أربعة مصادر قانونية على الأقل، هي:

  من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق  20المادة

يعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم الطب

المتحدة"، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها 
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-تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس  الأعضاء استعمالًً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ولً

من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة  -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق

 (.8لًتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه" )

  معاهدة  0921من إبريل/نيسان عام  03معاهدة الدفاع العربي المشترك، حيث أنشأت جامعة الدول العربية في

الدفاع المشترك، التي انضمت إليها جميع الدول العربية التي استقلت بعد الحرب العالمية الثانية. ووفقاً لهذه 

و تتعرض لتهديد أو اعتداء بجميع الوسائل، بما فيها المعاهدة، تلتزم جميع الدول العربية بمساعدة أي دولة عض

 (.9الوسائل العسكرية )

  الًستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقرت قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثلاثين

ت قد حظيت بموافقة الًستراتيجية الدفاعية التي كان 5119من ديسمبر/كانون الأول  02التي عقدت بالكويت في 

(، مما شكّل نقلة نوعية في التعاون الدفاعي المشترك بين دول 01رؤساء الأركان ووزراء الدفاع الخليجيين )

 منظومة مجلس التعاون الخليجي، وترسيخ مفهوم بناء القوة الذاتية.

 ة التي وجّهها لقادة دول الطلب الرسمي الذي تقدّم به الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي في الرسال

الخليج العربية، "بتقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري؛ لحماية 

 (.00اليمن وشعبه من العدوان الحوثي، وردع الهجوم المتوقع حدوثه في أي ساعة على مدينة عدن" )

، أن دول الخليج باستثناء سلطنة عُمان، وبعد أن أعلنت عن بدء العمليات العسكرية، ينبغي أيضًا أن لً نغفل في هذا السياق

لً تزال تسعى لًستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ من أجل اتخاذ التدابير 

ل مجلس الأمن بالخطوات التي اتخذتها استنادًا (، وذلك بعد أن أبلغت هذه الدو05اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين )

 من ميثاق المنظمة الدولية. 20لحقها في الدفاع عن النفس، وفقاً لنص المادة 

 

 أهداف عملية "عاصفة الحزم"

 

يمكن لمراقب الأحداث المتسارعة في جنوب شبه الجزيرة العربية أن يصل إلى نتيجةٍ مفادها أن الأهداف التي أرُيد تحقيقها 

 ن عملية "عاصفة الحزم" تتمثل في التالي:م

  ردع إيران كقوة إقليمية ومنعها من بسط هيمنتها على اليمن؛ من أجل جعلها منصة لنفوذها انطلاقاً من جنوب

شبه الجزيرة العربية، لًسيما بعد أن نجحت طهران في التغلغل في دولٍ عربية أخرى بشكل مباشر كما في 

 اشر من خلال حلفائها في لبنان.العراق وسوريا، وغير مب

  وقف تمدد جماعة الحوثي في أنحاء اليمن، ومنعها من الًستيلاء على "مدينة عدن" التي أصبحت تسُيرّ منها

أعمال الحكومة الشرعية بعد انتقال الرئيس هادي وعدد من أعضاء حكومته إليها، وعلى "باب المندب" الذي 

 من ميناء العقبة الأردني وقناة السويس المصرية. يعتبر بمثابة شريان الحياة لكل  

  ّإعادة الشرعية إلى مؤسسات الدولة اليمنية التي استولى عليها الحوثي بعد اعتماده الإعلان الدستوري الذي يعُد

 بمثابة انقلاب على الشرعية في البلاد.

 ي اتفق عليها الفرُقاء اليمنيون في المبادرة إجبار جماعة الحوثي على العودة إلى طاولة الحوار، وفق المبادئ الت

 .5100الخليجية التي وقعّت في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 
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 مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من "عاصفة الحزم"

 

 عن مشاركتها في التحالف الذي تقوده المملكة العربية -باستثناء سلطنة عُمان-أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي 

 السعودية في حربها ضد جماعة الحوثي وحلفائها باليمن، فيما بات يعُرف بعملية "عاصفة الحزم". 

 

 واستندت هذه المواقف الخليجية إلى مجموعة من الاعتبارات الموضوعية، وذلك على النحو التالي: 

 

 دولة قطر

تقوده السعودية؛ لإعادة الشرعية في اليمن  كانت قطر من أوائل الدول التي أعلنت مشاركتها في التحالف العسكري الذي

 ووقف التمدد الحوثي الذي بدا على مرمى حجر من عدن ومضيق باب المندب أحد أهم الممرات المائية في العالم.

 

وجاء موقف الدوحة منسجمًا مع الرؤية التي قدّمها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال زيارته الأخيرة إلى 

، والتي انطلقت من مبدأ مفاده أن العرب هم أصحاب الأرض وهم 5102من فبراير/شباط  57-54طن في الفترة واشن

المعنيوّن أولًً بإيجاد حلولٍ للمشاكل والمعضلات التي يواجهونها، وهم قادرون على ذلك إذا ما اتحدوا وتعاون بعضهم مع 

 (. 03بعض )

 

ترجمتها على أرض الواقع في حالة اليمن، وذلك من خلال اعتماد جميع الخيارات هذه المقاربة، التي تبنتها دولة قطر تم 

الممكنة من أجل ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة، ابتداءً بالحوارات والحلول الدبلوماسية، وصولًً إلى العمل العسكري 

 الذي اقتضته الحاجة.

 

لعرب خلال القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين والتي عُقدت لقد اعتبر أمير قطر في الكلمة التي ألقاها أمام القادة ا

؛ أن "الأحداث التي قامت بها جماعة الحوثي وبالتنسيق مع الرئيس السابق 5102من مارس/آذار  58في شرم الشيخ يوم 

ج الحوار الوطنى من علي عبد الله صالح هي اعتداء على عملية الًنتقال السلمي فى اليمن، وأنها أدت إلى تفريغ نتائ

مضمونها وصادرت الشرعية السياسية، وقوّضت مؤسسات الدولة، وزرعت في اليمن بذور ظاهرة مقيتة لم تكن قائمة 

فيه، وهى الطائفية السياسية. وعليه، تتحمل ميليشيات حركة أنصار الله والرئيس السابق علي عبد الله صالح، المسؤولية عن 

 (.04ن عملية عاصفة الحزم" )التصعيد الذي قاد إلى إعلا

 

من هنا جاءت دعوة أمير دولة قطر كافة الأطراف والقوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن وشعبها، واحترام الشرعية 

المتمثلة في الرئيس هادي وحكومته المعترَف بها من قبِل المجتمع الدولي، وسحب الميليشيات من مؤسسات الدولة 

عمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع من قبل بعض الأطراف والأماكن العامة، وال

 بقوة السلاح؛ وذلك من أجل تحقيق هدف الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

 

 مملكة البحرين

لأخيرة في مصر، يظهر أن أهم لعلّ ما جاء في خطاب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمام القمة العربية ا

التحديات التي يواجهها العرب في الفترة الحالية هو ما يواجهه اليمن من أوضاع وتطورات متسارعة ومؤثرة على الأمن 

القومي العربي، وهو ما أدى إلى استجابة مملكة البحرين لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتلبية طلب الرئيس 
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-(، وذلك التزامًا من المنامة 02ور هادي، بالتدخل العسكري لإعادة الأمن والًستقرار والشرعية في اليمن )عبد ربه منص

بحفظ الأمن والسلم الدوليين وحرية الملاحة والتجارة العالمية، لًسيما بعد استنفاد جميع الوسائل  -حسب الملك البحريني

حتواء الأزمة، وأهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، التي توافق عليها والمساعي والجهود الإقليمية والدولية السلمية لً

 جميع الفرقاء في اليمن.

 

حركة احتجاجات شعبية تتُهم إيران بتغذيتها  -5100منذ ربيع عام -الجدير بالذكر في هذا السياق، أن مملكة البحرين تواجه 

البحريني. من هنا، يمكن ربط مشاركة البحرين في التحالف العسكري  من خلال دعمها للمكوّن الشيعي من أبناء الشعب

الذي تقوده السعودية بقناعة القيادة السياسية في البحرين بأنّ ما قام به الحوثيون من استيلاء على مفاصل الدولة اليمنية لً 

زها، والإضرار بالأمن القومي العربي يستهدف ابتلاع اليمن فحسب، بل النيل من أمن واستقرار دول الخليج العربية وابتزا

ته.   برُمَّ

 

عليه، لم يعُدْ من الممكن تجاهل الوضع الذي آلت إليه الأمور وما أفرزته من تداعيات دراماتيكية، جعلت اليمن على حافة 

ات الهاوية، وعلى شفا حرب أهلية طاحنة، خصوصًا بعد سيطرة جماعة الحوثي على عددٍ من المنافذ والطرق والممر

 البرية والبحرية، والتمكن من الًستيلاء على كميات كبيرة من السلاح.

 

لً شك أن القيادة البحرينية تعي أيضًا أنّ إيران هي من يقف وراء الدعم الذي تتلقاه ميليشيات جماعة الحوثي من الخارج، 

سلاح أو بأي أشكال أخرى من وتخشى أن تقوم طهران بالأمر نفسه في البحرين، وأن تزود بعض أطراف المعارضة بال

 الدعم الذي يمكن أن يحدث اضطراباً أو زعزعةً لأمن البلاد.

 

 دولة الكويت

كانت الكويت من الدول الخليجية السباّقة التي انضمت تحت مظلة قوات تحالف "عاصفة الحزم" منذ أن أعُلن عن تحديد 

 موعد ساعة الصفر.

 

وكان الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت أحد المسؤولين الخليجيين الذي 

؛ ذلك الًجتماع الذي يعُتقد أنه بلور اللمسات الأخيرة لقرار إعلان 5102من مارس/آذار  50حضروا اجتماع الرياض في 

، والذي حضره أيضًا كل من رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ قوات التحالف تنفيذ عملية "عاصفة الحزم"

عبد الله بن ناصر آل ثاني، والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 

لسعودي الأمير محمد بن سلمان عهد أبو ظبي، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف آل سعود، ووزير الدفاع ا

 (.02آل سعود ، وكان تحت رعاية الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود )

 

إن ما يميز الموقف الكويتي في هذا الصدد، هو أن دولة الكويت تتبنى سياسة خارجية تميل إلى التموضع في مكان يسمح 

ن بين الفرقاء، وهذا ما تم رصده في الدور الذي لعبته في أزمة سحب لها بأن تسُهِم بلعب دور الوسيط الذي يصلح ذات البي

. من جهةٍ ثانية، تدين الكويت بالكثير لأشقائها في دول مجلس التعاون 5104السفراء الخليجيين من الدوحة في مارس/آذار 

أثناء وبعد حرب تحرير الكويت في ، و0991الخليجي فيما يتعلق بموقفهم تجاه محنتَهِا إباّن الغزو العراقي للكويت في عام 

 ، ويعدّ هذا عاملًا مؤثرًا في المواقف التي تتخذها الحكومة الكويتية فيما يخص علاقاتها بدول الجوار.0990عام 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

كانت التصريحات التي لًقت خطوة الإعلان عن "عاصفة الحزم" تأييدًا وتفاعلًا واسعَيْن في الأوساط الإماراتية، حيث 

صدرت عن مسؤولين إماراتيين رسميين وغيرهم من الخبراء والمحللين، تنمّ عن دعمِ هذه الخطوة التي أتت استجابةً لطلب 

د أمن دول الخليج العربية.  الرئيس الشرعي لليمن، ولدرء أي خطر قد يهدِّ

 

لة الإماراتي للشؤون الخارجية، الذي اعتبر أن اتخاذ في هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى تصريحات أنور قرقاش وزير الدو

قرار العملية العسكرية في اليمن كان قرارًا صعباً، لكنه أصبح ضرورة؛ من أجل "مواجهة العدوان والتمرد الحوثي 

ران، والذي (. كما رأى المسؤول الإماراتي أن التغير الًستراتيجي في المنطقة لصالح إي07والتهديد الًستراتيجي للخليج" )

حمل لواءه الحوثيون، لم يعُدْ يحُتمل السكوت عنه، وأن الغُلو والتغول الحوثي أغلق الخيارات السياسية التي كانت متاحة، 

واعتبر قرقاش أن أمن الخليج كل لً يتجزأ، وأمن اليمن جزء من هذا الأمن الإقليمي. وعليه، يمكن قراءة الموقف 

فة الحزم" في إطار الرغبة التي أبدتها الحكومة الإماراتية في تعزيز وحفظ أمن وسلامة الإماراتي المؤيد لعملية "عاص

 الخليج من أي خطر يتهدده. 

 

ولعل ما ميزّ موقف الإمارات هو امتلاكها قبل اندلًع عملية "عاصفة الحزم" لقنوات اتصال مباشرة مع أحمد علي عبد الله 

أحد أطراف الأزمة، والذي كان يشغل منصب سفير الجمهورية  -ة الحوثينجل الرئيس صالح المتحالف مع جماع-صالح 

، والتي أدت إلى تنحي الرئيس 5100اليمنية في أبو ظبي، وذلك وفق التسوية التي أتت بها المبادرة الخليجية في العام 

عراف الدبلوماسية فإنّ قنوات صالح عن الحكم لقاء عدد من الًمتيازات والحصانات له ولأقاربه ولأعوانه. عليه، ووفقاً للأ

الًتصال والتواصل كانت مفتوحة بين وزارة الخارجية الإماراتية والسفير السابق أحمد علي عبد الله صالح، الذي عزله 

مؤخرًا الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي. ولعلّ ذلك ما يفسِّر تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون 

ار اتخاذ العملية العسكرية "لم يأتِ متسرعًا وقد سبقه جهد سياسي مكثف ومبادرات صادقة لم تصادف إلً الخارجية بأن قر

 (.08جحودًا وعدواناً، وهذا العلاج جاء بعد أن طرقنا كل الأبواب" )

 

 سلطنة عُمان

الخمس التي تشارك في لم تشارك سلطنة عُمان في تحالف "عاصفة الحزم"، ولعلّ البيان الذي صدر عن الدول الخليجية 

التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي وزعته وكالة الأنباء السعودية ونشرته على موقعها الإلكتروني، 

 يجيب على التساؤل الذي طرحه البعض حول سبب عدم صدور البيان من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

 (:09ون مشاركة عُمان في التحالف "العشري" ما يلي )لعلّ أهم الأسباب التي حالت د

مبدأ "النأي بالنفس" الذي تنتهجه عُمان كأحد مبادئ سياستها الخارجية، فهي ترفض أن يتدخل الآخرون في  .0

شؤونها الداخلية، وتنأى بنفسها أن تشارك في أي عملٍ عسكري خارجي، ما لم تستشعر خطرًا مباشرًا قد يهدِّد 

 وطني.أمنها ال

رغبة دول مجلس التعاون الخليجي التي شاركت في التحالف بإبقاء عُمان "فاعلًا حياديًّا" ومكاناً مقبولًً من  .5

 الفرقاء اليمنيين، يمكن أن يستضيف حوارًا يجمعهم مستقبلًا.

ة عُمان التشابك الجغرافي والقبلي والًجتماعي بين عُمان واليمن، فالشريط الحدودي الطويل بين سلطن .3

والجمهورية اليمنية وعلاقات القرابة والنسب بين المواطنين اليمنيين ونظرائهم في عُمان، قد يشكِّل حرجًا 

 للسلطنة في حال مشاركتها بأي عمل عسكري على أرض اليمن.
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أيضًا موقف  ينبغي أيضًا عدم إغفال عامل العلاقات الوثيقة والمميزة التي تربط سلطنة عُمان بإيران. هذا يفُسر .4

 سلطنة عُمان بعدم المشاركة في قوات التحالف؛ نظرًا لعدم رغبة مسقط في زعزعة علاقاتها مع طهران. 

 الخلاصة

 

باغتت قوات التحالف جماعة الحوثي وحلفائها عند الإعلان عن بدء العمليات العسكرية في اليمن، في الوقت نفسه كان 

، لًسيما لإيران التي كانت منشغلةً حينها في مفاوضات ملفها النووي مع مجموعة الدول عنصر المفاجأة مرافقاً لهذه العملية

الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، حيث كانت طهران قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق إطاري مع 

 الغرب في لوزان السويسرية.

 

عًا، بل على العكس من ذلك كان هادئاً وداعياً إلى وقف العمليات في المقابل، لم يكن الرد الإيراني مزلزلًً ولً متسر

العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وبدا وكأنّ طهران تترك حليفها الحوثي يواجه مصيره في هذه المعركة تحت 

 زمة.القصف الجوي لقوات التحالف، ثم أتت بعد ذلك دعوة إيران سلطنة عُمان للعب دور الوسيط في هذه الأ

 

 والسؤال المحوري هنا: كيف يمكن لإيران أن تردّ في حال لم تستجب قوات التحالف لدعواتها؟

 

 وهنا يمكن وضع السيناريوهين التاليين:

ا أن تسعى طهران إلى التحرك من خلال جبهات بعيدة من اليمن، وذلك بتحريك النعرات الطائفية في أماكن  .0 إمَّ

لخليج التي يشكل فيها المكوّن الشيعي أحد عناصر المجتمع، كما في البحرين مختلفة، لًسيما في بعض دول ا

 والكويت والسعودية.

ا أن تتحرك إيران من خلال طرف آخر كبعض الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، لًسيما روسيا والصين،  .5 وإمَّ

هذا ما يمكن رصد بوادره من وكلاهما عضوان دائمان في مجلس الأمن، وتربطهما بطهران علاقات وثيقة. و

خلال مسودة القرار التي تقدمت بها روسيا إلى مجلس الأمن مؤخرًا بالتوازي مع مقترح القرار الذي تقدمت به 

 (.51الدول الخليجية الخمس المشاركة في التحالف العشري )

الأرض لحسم المعركة ضد  من جهة أخرى، يسُتبعد في هذه المرحلة أن تقوم قوات التحالف بتدخل بري مباشر على

الحوثي وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ ولكن قد تقوم بهذه الخطوة إذا ما استشعرت خطر سقوط مدينة عدن 

في قبضة الحوثي، أو إمكانية استيلائه على الموانئ البحرية المطلة على بحر العرب وعلى مضيق باب المندب، الذي 

 ممرات المائية في العالم.يعتبر بمثابة أحد أهم ال

 

غير أن المعطيات على الأرض تشير إلى أن قوات التحالف تسعى إلى تقديم الدعم اللوجستي وتسليح لجان المقاومة الشعبية 

والقبائل المناوئة للحوثي وللرئيس المخلوع علي عبد الله صالح؛ وذلك من أجل التسريع في حسم المعركة على الأرض. 

 ذا هو الخيار الأكثر براغماتيةً، والأقل تكلفةً لقوات التحالف.وبذلك قد يكون ه

 

أخيرًا، يجب عدم إغفال التساؤل الذي يطرحه العديد من القوى السياسية في اليمن، وهو: هل سيكون الرئيس عبد ربه 

 ة الحزم"؟منصور هادي هو "رجل المرحلة" الذي يمكن دعمه والمراهنة عليه من قبِل المجتمع الدولي بعد "عاصف

_____________________________________ 
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